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عو..وو......عواء
،خطواتبضغقفزتآذانها،الثلاثةالقطيعكلاثنصبت

صخور.بانتائذيالمنحدرسفحإلىتحذقوأخذتتونفت

بينماأنينئار،الريحهبوثاشتذللسواد.تميلغامقنهالرمادئة

عنرؤوسهاالأغنامرفعتهو.دامغأنين.والأجماتالوديان

البريقانطفأوقدالأبيضالحمارحولبجنونتدوروبدأتالعشب

ثثممرةبالكلابصرخالراعييتحركأنودونعيونها،فيالهادئ

تمذد..تابع

اندفاعأمامتملكلاأنهاالكلابأح!ت.القطيغالذئمثهاجم

تجاهه،وانطلقتفانتفضت..الذئبتلاقيأناللأالمذعورالقطيع

عواء.آخر.عواءأفييشثهلاهذاالذئبعواءأنتذكروهي

بدألذا،الطحالتذيبرهبةنازدمائهافيوأوقدعظامهااخترق

علىوتقسرهاالخطواتتكئلخفئنهيدأهناكوكأنمترذدأ،جريها

بأناكتفىبلمكانهيبارخفلمالجليلالأبيضالحمارأفا.التباطؤ.

الأرضويددنمتواصلأمذعورأنهيقاًينهقوأخذالضخمراسهحمل

بحوافرءه

لزكمنث.الذئبقالأتجئبهاإ،أنحاولثمعركة"هي

إلىببوزيدفعث،القرىأطراففىالبططاردث،للأرانب

الهباء،فيتاهتجهوديكللكنما،سمكبماالتقاطآملاالجدول

إلىوالرقيقكاسر،وحثنإلىالوادغيحيل،أحبابياالجوعهو

..وتذكر".صلبمقاتلإلىآوالسا،آبقغليظ

عنهتمنعكانتائتيالشرسةالأشياءبهذهالسابقةلقاءاتهتذكر

اًن:وقتهاأوصتهائتيالميتةأفهخلفيجريجروأكانعندماطعامه

يباليلاائذيالراعيءترحملا،طعامكاجلمنقاتل"بيئ

قصصية.مجموعاتئلاثلهصدرت)8(

03-ابلأدا

وانتموتهانتظرثئمبباسخصيتيهاعلك.وموتها.كلابهبجوع

.ههاق

أنتلهيقولآخريمدجأنأحدأرادإذاالجبالفي..بيئ

".كذلككن..باسلمقاتلأئهيقصد..ذئب

يموت.قهرأ.يموت.يموتانمنهيريدونأنهميعرفهو

تقاتلوهيأيضأتموتالكلابانويعرف.فرقلا.جوعأ.

لذا،يعرفهو،نعم.فيها.لهاحضةلاأغنامعندفاعأبحماقة

تمرق،تنهشه،جانبكلمنالكلاثحاصرتهوقدنفسهتخيل

..الرعياننحومنتتشيةلتعدوالهواء،فيبجثتهتلقيثئم،لحمه

..الذئبقال"،يأتونأإنهم

..الكلابقالتترذد"،دونيتقذمباسلمقاتلأإثه

..بسمةشفتا.رسمتوقد،الراعيقالإ،يقتتلون"دعهم

فيالحاذةأظافرهدفع..بالكلابالذئمثتداخلمندفعةوكموجة

يتقذم،يدور،،يهبطيصعد،أخذ.كسهمومرقالأؤلبطن

خطوةيتقذمأندونتلؤى،المطعونالكلمثنبح.ويجأر.يتراجع

تقظعت،صدرهوفي،تندلقالدماءراحتالمبقورجانبهومنوهمد.

كانقتال،شرسقتالمنحولهيدورعمابعيدأوبهدوء،.الأنفاس

يريحكيبانكسارظهرءعلىانقلبوقد،ينطفىهوها،إليهسباقأ

.عناء.كلمنالأبدوالىجسده

الأسنانباكرأ،الكلبمصرغأخجهضاريأ،القتالاستمر

منشيئأتسحبوهيإلأترجعلاالأرجل،تتشابكالأيدي،ئمئرق

كلفيتفتح،حاذةشفراتإلىتستحيلالأظافر،واللحمالجلد

المخلوقاتهذ.ملطخاًويسيلالدممنهيندفعطوليأ،ثلماضربة

سكنت.لهاثبقاياإلأمنهيبقلم،النباحخفت.التصارعة



والراعي،بعافيةتنشطوحدهاوالأظافرالأسنانكانت.الريح

ينقلوهويراقبشيء،فييعنيهلاالأمروكأنببرودالقتاليراقب

،بنزقوخفضهرأسهالحماررفع.أصابعهبينالكبيرةالسبحةحئات

إلىيتطفعأخذثثمفيها،شاهدهوملحمةرؤيةمنيهربوكأئه

فيهابذعرتبحث،بالأرضبطونهاالتصقتوقدرآها،الأغنام

وبدأالراعيالتفتثئم.المعشبةالأرضفيتغورأنتوذوكأنها

إلىيعودهووإذا.الزريةالرؤىهذهيطردوكأئهذيلهبتحريك

القتالمتابعةويتجنبفيها،عينيهيدفنالقصير،العشبقضم

الخهاية.حتئ

بعتمةوالوديانوالأجماتالجبالاكتست.الشمسغابت

تحملهنافذأ،عطرأيرسلالنرجسكانبعيدةبقعومن.خفيفة

يداريعفه،بالعلوجالمكفلةالجبالقممعلىوتوزعهالهادئةالريح

بجروحالكلباناصيب.المدفاةالأجسادفيالموربعةالجراحات

راحتشيءإثروشيئأهوالأرجلواليدينالوجهفيجراح،عميقة

نأدونالذئبجسدعليترتخي،تخطىتتباعد،الكلبينضربات

الحاذللنزفنتيجةالارهاقعليهمابانالجلد.أواللحمفيتغور

يتذكروهوبدفةسذدها،ضرباتهالذئبشذد.الكبيرةوالآلام

ازداد".خصمكيرهقحينبعنفاضرب.."بني:افهوصئة

مقذمة،العنقارتخاتالأكثرالمناطقعلىيتتالىأخذعنفأ؟الضرب

العواءأخذ.الرهيبصوئهالذثبإلىعاد.العيون،الأضلاع

وقدالكلبينأحدترئح.والأخرىالضربةبينشديدأ،قوياً،يتعالى

البلوطبأشجارالمكتطالواديصوبهاربأولى،عينيهإحدىفلعت

.خافتأ.نباحأيطلقوهوالبريوالتوت

ناحيته.منكل..قليلأ.توففا

:الأنوحدهماهما

.آبد.لقاءفي..جريحوكلبجريحذئب

..وجائعانمكابرانمحاصراننحلوقان

يتالمانوكأنهماقوئأ،تحديقأالأخرعينيفيمنهماكلحذق

منسئة،مجهولةلغاثالأحداقفياشتعلت.بصمتقتالهماإلهائل

يعصف،جرحانمحاصراننحلوفانللأفهمهاعلىيقدرلالغات

شراسةالآخرروحفيالجراخوتوقدأحدهما،بأحشاءالجوع

الأخير.سيكوناللقاءهذاأنمتأكدأمخيماكلوكانلها،حدودلا

.الموتحتئقتال..الموتحتىلقاءهو

خمل.وترفبكسليتمذدهناكالراعي..حولهالكلبتلفت

بالعزفقلائللحطاتبعديبدأوقدجذأ،سعيدالراعيأنإليه

:فصاحلامبالاتهمنمقتأازداد..مزمارهعلى

.."وأموتعنهأقاتلائذيالنذل"أئها

المتصارعينهذينيتخئلأنللمرءالممكنمنكانوللحظات

هماها.لكنهما...للمصالحةويستعذانالقتالعنكفاوقد

مقدمةفيبضربةوتناولهبخفةالكلبحولالذثبدار..يلتحمان

ثئملحطابالصخوررذدتههائلصوثإثرهاانطلق..أضلاعه

يستجمعوكأئهخطواتالكلبتراجع.الوديانفيبسرعةانمحى

بينالقاطعةأسنانهأرسل،الأيمننبالجلمنوهاجم،تقذم،قواه

غرزالبرقوبومضة،الهجمةمتجاوزأبخفةقفزائذيالذئبرجتن

يطبق،،يضغطوأخذالكلبعنقفياللامعةالبيضاءأسنآنه

فيتدورراحتسيننمائيوكسريط.الاطباقلاويزيد،ويضغط

ائتيقتالاته،جراجه،شبابه،طفولتهصباء،أحداثالكلبمخيلة

اللهاث،الدم،والكلابوالثعالبقتلهاائتيالذؤبان،تحصىلا

لايرحماثذيالذئبوهذا،عنهيقتلائذيالراعي،المتقطع

بزاخى،،الذئبأسنانبينتطقطقبدأتعظامه..ببسالةويقاتل

،بقسوةئحرجر،بالأرضينخبطثئمم.ثئمعاليأيرتفعبأئهشعر

أنفاسه.ئخفد

عواؤهفبدأ،يديهطوغخفيفأصارقدشيءكلباًنالذئبشعر

عظيمة.بقهقهةتضبئجوانبهوأخذت،يدوي،يقوىالرهيب

،بانتعاشتشفمه،حاذاه،الكلبجثةمناقترب.فجأةتوفف

لموعندما.الممرقالجريحعنقهعلىبيدهمرر،رأسهعلينقره

وأطلققبالتهتوففثثمدؤراتثلاثحولهدار،الكلبيتحرك

منتسيلراحتحقيقيةدموغ.يبكيهوكأئه،المرةهذءمريرأعواث

أجمةإلىبهدوءسحبه،تناوله.الكلبعنقوتغسلالذئبعيون

أخرىدوراقيثلاثحولهدار،السنديانبعيدانغطا.خضراء،

..وو...عو.:رأسهرفعابتعد.بسرعة..وابتعد..باحترام

05.عواء

سئذهو،يحذهشيءلا،يقئدهشيءلا.بهجنماتهالقطيغحاصر

،عاشرة،ثالثة،ثانيةغنمةالتقط.والكثافاتوالمسافاتاللحظة

شذ.الأثامكلءجوععينيأكلبأئهأحسق،أكل،ذبح،جرح

رأسته:مؤخرةيدقأفهوصوتالراعيهاجم،بدنه

اعلك..كلابهبموتيباليلاائذيالراعيلاترحم.."بيئ

.!...بسعادةموتهوانتظر،ببأسخصيتيه
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